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3 مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة

يدور كلامُنا حول قضيّة مهمة ورئيسة تفشت لدى شبابنا العزيز، 
أيَّ شخص في مطلعِ  سألْتَ  فلو  البلد،  من  الهجرة  وهي قضيّةُ  ألا 

منهم  الكثير  لَقالَ  المستقبلية،  ومشاريعه  تطلّعاته  عنْ  عمْرِه 
بلدٍ عانى على  فُرصةٍ سانحةٍ للهجرة منْ  أنا أبحثُ عن 
بسبب  والإعياء،  المرضُ  كاهلَه  وأرهقَ  عقود،  مدى 

بالمواطنة  وإستهزاءٍ  وظلمٍ  ودماءٍ  تقاتُلِ  من  مرّ  والمواطن، ما 
المتّكلون فلو بحثنا عن أسباب ذلك، لوجدْنا أنّ مِنْ أهمِّ ما  عليه  يتّكلُ 
باختلاف إلى لتبرير هجرتهم هو نقص الخدمات العامة، إضافةً  والعوز،  البطالة 

المتخرّجون  وحاول  منهم،  المثقفة  الطبقة  سيّما  لا  حملة طبقاتهم،  من  والمعاهد،  الجامعات  من 
مُغلّقة  الطرقَ  وجدوا  لكنّهم  ورغباتِهم  أهدافِهم  تحقيقَ  والبكالوريوس،  والماجستير  كالدكتوراه  الشهادات 
بوجوهِهِم، فكانَ ذلك مُعيناً لهجرتهم، وغربتهم، وتحمّل الذل والهوان؛ لتحقيق أمانيهم، ورسْمِ مستقبلٍ في 
المجهول. ناهيك عنْ الظروف الأمنية في الوقت الراهن، للتداعيات الحاصلة ما بعد الديمقراطية، وتلبّد سماء 
العراق بغيوم الجهل بها وبتطبيقها، لذا نرى أكثر المواطنين تقبّلوا فكرة تغرّب أولادِهم عنهم للعمل في بلاد 
المهجر, وربّا يكونُ ما ذكر سبباً رئيسياً يدفع بالكثير من الشباب للهجرة أو التفكير بها، فإن كل شاب يرغب 
في الحصول على عمل محترم لتحسين وضعِه المادّي, وإنشاءِ بيتٍ وأسرةٍ طلباً للإستقرار المبتغى، وأداءِ رسالتِه 
في الحياة الدنيا بوجوهها الأخرى، ولكن هذه مجرد أمنيات تحيطها الكثير من الضبابية ولا يعلم مقدار ما 
يتحقّق منها في بلاد المهجر، فالأغتراب ليس سهْلا على من كان متأصلَ الجذور في حبّ بلده ووطنه وأهله, 
ويا لكثرةِ من أُصيبوا برض الغربة ومصاحبته لأعراض جسدية ونفسية، فالطامحُ بحياةٍ أفضلَ سوف يعاني 
ذلًا وحزناً وألماً في دُوَل المهجر، وما نلاحظه من سلبيات قصص محزنة ومخجلة لبعض العوائل المغتربة يوازي 
ماذكرناه وهو بحكم تطبعهم واعتيادهم على أخلاقيات وسلوكيات بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه، 
 سِنُونَ صُنْعًا سَبُونَ أَنَّهُمْ يُْ نْيَا وَهُمْ يَْ يَاةِ الدُّ فيخسر الإنسان آخرته ويُذَلّ في دنياه الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَ

) الكهف -104(  
وعراقنا للأسف الشديد يلازم الكثير من أهله الفقر والحرمان، مع أنّه بلد غنيٌّ بوارده مّما أدّى إلى قبول أهلِه 
بالأعمال الشاقة والمذلة والمهينة والتي لا تناسب شأنية مواطنيه مقابل أجور وأتعاب لاتكاد تكفي لسدّ الرمق، 
فهم في غربة بوطنهم، كما قال الإمام علي : )الفقر في الوطن غربة()ميزان الحكمة لمحمد الريشهري ج3( ولكنْ مع 
ذلك نقول لشبابنا الواعي لا تسيؤوا الظن بالله وتوكّلوا عليه تعالى بالصبر وتحمل الظروف التي تمرّون بها، 
لقول الرسول : )لفقر شين عند الناس، وزين عند الله يوم القيامة( )المصدر السابق( ولأنّ وطنَنا هو الأمّ الحنون 
فإن قدرت على العطاء أعطت وإلا دمعت عيناها حزنا وأسفاً لعدم القدرة على تحقيق أماني أبنائها فنُناشد 

أبناءَنا للبقاء في بلدهم وترك فكرة الهجرة بالجملة وإلا إفتقر بلدنا لهذه الثروة المعطاء. 

قضية ورأي

    وطني .. عزيز علي أن أراك بعيداً 
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 ثقة الشباب

لا يكادُ الإنسانُ يعيشُ من دون الثّقة, فإنَّ حياتَنا تقوم على أساسها, فنحن نثِقُ بَمنْ نتعاملُ معه بدرجةٍ 
كبيرةٍ, وأحياناً نَنحُهُ قيادة أرواحنا قبلَ أجسادِنا, ولولا تلكَ الثقةٌ لما اطمأنَّتْ نفوسُنا لأشخاصٍ يصِفون لنا 

علاجَنا, حتى وإن اقتضى قطع عضوٍ منّا.
لكنّنا ومنْذُ فترةٍ ليستْ بالقصيرة, نشعرُ بفقدانِ الثّقة بيننا وبين فِئةِ الشباب, ولا ندري لَم غابَ عن علاقتِنا 
معهم الوثوقُ والاطمئنانُ, فصارت الشكوكُ بديلَة عنْ الحقائق، والشبهاتُ عوضاً عن العقائد، والاتهامُ في 

محلّ الاتباع والاقتداء ...
هل فقدْنا الأسوة في المجتمع, حتّى صار  الشبابُ لا يثق إلا بنفسه؟ أمْ أنه يشعر بالتعدّي على أحلامه وآماله 

فيحسب كل ناصح له عدوّاً. 
إن هذا الوضعُ يدعونا الى العودةِ الى النفْس, ومحاولةِ اكتساب الثقة من جديد, لأنها سلاحُ المطيعِ وأساسُ 
الإتّباع, ولذلك كان الانبياءُ في أعلى درجات الموثوقية بالنسبة للأمم التي أرسلوا إليها، حتى أصبحوا جميعُهم 

مناراً وكهفاً للفقراءِ والمعوزين.
وكان الشبابُ في مقدمة أولئك الأتباع، قدّموا أرواحَهم قبل أموالهم؛ ثقةً بالمرسَل إليهم، فكانت النجاة 
عندهم هي الموت من أجل العقيدة, والفوز في نظرهم هو التضحيةُ من أجل المبدأ والقيم الإنسانية, فكمْ 
نحتاجُ منَ وقتٍ لنستعيدَ أَلَقَ هذا الإتّباع الُموصِل الى التضحيةِ بالنفس، ألا يجدر بنا - ونحن نرغب في قيادة 
تلك العقول الحكيمة - أنْ نعملَ من أجل إعادة الصورة النورانية التي تجسّد قِيَمَ السماء, وتكون محلّا 
لثقة الاتقياء منْ هذه الأمةِ خصوصاً ونحنُ نعيش حالة خاصة، نحتاج فيها إلى إزالة جميعِ الُحجُب عنْ نفوسِ 

الأتباع ونحن نواجه خصوما أشداء في باطلهم.

قطاف
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  لقد شيّعَني الحسين
 لمؤلفه السيد أحمد إدريس الحسيني، الذي وُلدِ عام 1967م بمدينة )مولا إدريس(
 ، البيت  أهل  بمذهب  تشرفه  قبل  المالكي،  المذهب  يعتنق  وكان  المغربية، 
شخصيّة  تجربة  الكتاب،  هذا  ويُعدّ  الرباط،  مكناس  الكبير،  القصر  في  وعاش 
يفرض  الذي  المعتقد  لنفسه  ليختار  الفكر والاعتقاد،  دائرة  خاضها الحسيني في 
نفسه بالدليل والبرهان، فكانت النتيجة أنَّه وجد الحقّ في غير ما ورثه من أسلافه، 

ني إلى المذهب الشيعي.  وتحوّل من المذهب السُّ
إطاره  التأثير في صياغة  التي عاشها، تركت أسمى  أنَّ الأجواء  المؤلّف  فيرى 

س فيقول: )لقد علَّمونا أن نرفض  الفكري، قبل أن يدخل إلى محراب التاريخ المقدَّ
لته إلى  عقولنا، لنكون كائنات )روبوتية(، يوجّهنا تاريخ كمبيوترات مجهولة ...، وغلبت السياسة على التاريخ، وحوَّ
ل إلى صاحب عقلية ناقدة لا تقبل شيئاً إلاَّ بعد البحث والتنقيب ومن هنا كانت الأزمة التي  بؤس حقيقي( حتى تحوَّ

يصفها بقوله: )ما أثقلها من أزمة على طلّاب الحقيقة(.
 وكان يطرح الأستاذ الحسيني دائمًا على أصدقائه قضيّة مظلومية الإمام الحسين  يوم عاشوراء، وكان يبحث عن 
ة استبصارالأمم فتناول في كتابه المسألة )الشيعية( من وجهة نظر تاريخية،  تفسير شافٍ لهذه المأساة، ومن هنا بدأت قصَّ
وليس من وجهة نظر مذهبية، ثمّ بحث في أصل نشوء الشيعة، فيلقي الضوء على ادّعاء انتساب التشيّع إلى عبد الله بن 
سبأ، فيقول: )تلك شبهات محبوكة بأصابع مأجورة ومسيئة، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب الأموي، ولا بدَّ من 

الوقوف على هزالها(.
 ثمّ يذكر في صفحات كتابه تهمة فارسية التشيّع، ويقول: العرب سبّاقون إلى التشيّع، وهم الذين أدخلوه إلى بلاد 

فارس، ذاكراً الأدلة فيه.
و يبيّن فيه أيضاً سيرة الرسول  مع التركيز على المحطّات الحسّاسة فيها، كالأصل في القيادة مثلًا، وهي الوصيّة، 
ولم تكن الشورى سوى تبرير تاريخي لما وقع في سقيفة بني ساعدة، إذ إنَّ التاريخ يفضح حقيقة الشورى، بل أثبت 

بؤسها في انتخاب صيغة الحكم، وفي خلق الممانعة الشرعية والمطامع النفسية والقبلية.
ة مواقف منها: حديث الدار، والمؤاخاة، وحديث  ويذكر أيضاً إقامة علي  بوصفه وزيراً ووصيّاً للنبي  في عِدَّ

رهم  من مغبّة التضليل والافتتان والردّة.  غدير خم، وغيرها، كما حذَّ
ثمّ يستمرّ بسرد أهمّ الأحداث التاريخية، ودخول يزيد إلى معمعة السلطة ممَّا أدّى إلى وقوع ملحمة كربلاء، و يبيّن 

. استنتاجاته فيها التي أدَّت به إلى التشيّع والانتماء إلى مذهب أهل البيت
المعتقدات  أصل  إلى  الرجوع  أهّمية  بإعلان  المعتقد،  رحاب  في  السريعة  رحلته  الكتاب  نهاية  في  المؤلف  ويلخّص 

لإعادة بناء القناعة بها، على أسس علمية دقيقة، بعيداً عن ذوي التقليد .

قراءة في كتاب
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ذِينَ أُوتُوا  ذِينَ آَمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّ هُ الَّ قال تعالى:يَرْفَعِ اللَّ
)المجادلة 11(  ٌخَبيِر تَعْمَلُونَ  بمَِا  هُ  وَاللَّ دَرَجَاتٍ   الْعِلْمَ 

كانَ  إذا  يُعَدُّ سوياً  لا  كلَّ شخص   أنَّ  المعلومُ   من 
يكون  أن  إليه ولايسعى  يسعى  النجاح  ولا  لا يحبُّ 
متفوقاً على أقرانهِ وزملائِه في العمل .فإنّ هذه المنافسة 

تكاد تكون أمراً فطرياً. 
درجاتٍ  على  الحصول  معناه  ليسَ  النجاحَ   أنّ  كما 
ما   مجالٍ  في  شهرةٍ  حصولِ  أو  الاختبارات   في  عاليةٍ 
بلْ إنَّ النجاحَ الحقيقي هو شعور ذاتّي داخلّي بتحقيق 
بالنفس  الثقةِ  وزيادةِ  خيْرٍ  من  الإنسان  إليه  يصبو  ما 
وتنميةِ القدرات الذاتيّة الكامنة, وفي طريق تحقيق مثل 

هذا النجاح تقع عدة أمور:
لاتضيع  التي  العمليّة  والشخصيةُ  الإستقامةُ  ـ 
الوقت إطلاقاً بلْ تتقن استغلاله في العمل والترويح 

عن النفس أيضاً. 
ارتفاع  مع  الأول  اليوم  منذ  بالمذاكرة  الإهتمام  ـ 
معدلها تدريجيا حتى تتصاعد إلى معدلات عالية آخر 

العام. 
المنزل  في  المذاكرة  وفي  المدرسي  الصف  في  الجديّة  ـ 

وفي التعامل مع الأساتذة والكتب الدراسية.
بذل  طالما  التفوق  على  وبقدرتها  بالنفس  الثقة  ـ 

الطالب مجهوداً. 
مع  العام  بداية  منذ  التفوق  على  الشديد  الحرص  ـ 
الوقت  وتنظيم  التمارين  وحل  والاستذكار  الالتزام 

والتدريب على الإمتحانات بحل نماذج لها.
للبرامج  والمراجعة  الذاتي  التحصيل  على  الاعتماد  ـ 
تحضير  طريق  عن  بها  والاهتمام  التلفاز  في  التعليميّة 
مع  الرئيسية  النقاط  وكتابة  مشاهدتها  قبل  الدروس 
مشاهدتها  لاعادة  الحلقات  بعض  وتسجيل  المحاضر 

أو سماعها خاصة عن المراجعة النهائية في آخر العام 
ـ الاستعدادُ الجيد للإمتحانات مع الاحتفاظ بحالةٍ 

نفسيةٍ هادئةٍ وروحٍ معنويّةٍ عاليةٍ. 
هامٌّ جدّاً وأساسّي في  المثابرةَ عاملٌ  أنْ  منْ  التأكّدُ  ـ 

التفوّقُ مع تذليل الصعوبات أولا بأول دون يأس. 
والاستذكار  الدراسة  وأوقات  الحياة  تنظيمُ  ـ 

وتخصيص وقت كاف للراحة النفسية والجسمية. 
أيام  خاصة  الهدوء  والتزام  التوتر  عن  البعد  ـ 

الإمتحانات. 
فرص  من  المعلم  يقدمه  لما  الأمثل  الاستغلال  ـ 

تدريبية وتطبيقية في الفصل. 
وتعلّم  بالمكتبة  والاستعانة  اللغوية  الثروة  زيادة  ـ 

مهارات القراءة السريعة والمكثفة والتمرّن عليها. 
العاديّةِ  الأنشطةِ  جدولةِ  مهاراتِ  على  التدرّب  ـ 
وتنظيم  للمذاكرة،  وبرنامج  خطّةٍ  وعمل  والدراسيّةِ 

وقت الدراسة. 
ـ النظر  إلى الامتحانات نظرة إيجابية ، وتقبلها على 
النفس  هادئ  تكون  وأن  معين  لغرض  وضعت  أنها 
مطمئناًّ عند تأديتها، وان تتعرف على المهارات اللازمة 

للتعامل معها.

التنمية البشرية

كيف تتفوق ؟



7 مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة

الشخصية  الأمور   مع  التعامل  مهارات  اكتساب  ـ 
مثل  وتعرقلها  دراستك  تربك  قد  التي  والاجتماعية 

الخلافات والارتباطات الاجتماعية وغيرها. 
الخصوصي  بالمدرس  الاستعانة  في  التفكير  تجنب  ـ 
والمذكرات والملازم التجارية حيث إن لها تأثيراً مشوشاً 
على العملية التربوية وعلى اكتساب المعلومات، وهناك 
شك كبير في قدرتها على مساعدتك في الحصول على 
درجات متميزة في الامتحانات والمشكلة الرئيسة فيها 
أنّها تقلّل من المشاركة الفعلية للطالب في الحصول على 
المعلومات والإجابات بجهده الخاص، وهو المطلوب 

في التعليم الضروري للنجاح والتفوق. 
وأخيراً نصيحة مجانية للطالب:

بل  أبداً(  أنجح  )لن  لعبارة  تركن  نفسك   لا تجعل 
ذلك  عن  حاكية  داخلها  في  الصورة  تكون  أن  لابد 
الشخص المتفائل الواثق من نفسه الذي لا يشك أبداً 

تتغلّب  ما  فغالباً  فاشل  أنه  أو  للنجاح،  يوفّق  لا  بأنه 
)المتوقعة(  الخارجية  الصورة  على  الداخلية  الصورة 
فإذا كنت تتوقع أنك ناجح وأنك سوف تحصل على 
الامتياز ولكن في داخل نفسك محبط وأنك لا يمكن 
لن  جدال سوف  بلا  فإنك  المرتبة،  تلك  إلى  أن تصل 
مشية  تمشي  ضعيفاً  كنت  وإذا  المرتبة  تلك  إلى  تصل 
الثقة  المنكسر المتراجع على نفسه دائما المحبط ، عديم 
تزرع  هذه  فكل  متشائم   ، النجاح  يأمل  لا   ، بالنفس 
يعرف  والكل  والفشل  الضعف  الشخص  نفس  في 
الفارغ من  التي تقول: )لا تنظر للنصف  هذه المقولة 
الممتلئ(  النصف  الى  تنظر  أن  يجب  ولكن  الكأس 
كامل   ، الخطوات  واثق  قويّاً  شخصاً  كنت  إذا  .أما 
الثقة بالنفس ، مبتسمًا دائمًا ، متفائلًا بالخير، فكل هذه 

مقدمات تؤدي بك إلى النجاح والسعادة.
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بسم الله الرحمن الرحيم
يُرســـل  عندمـــا  تعـــالى  الله  إنّ 
لخلقـــه رســـولاً لهدايتهـــم لا بـــد أنْ يعرّفهـــم 
ــك  ــين ، وذلـ ــه التعيـ ــلى وجـ ــه عـ ــدَهم إليـ ــه، ويرشـ بـ
عـــن طريـــق وجـــود دليـــل وحجّـــة يقيمهـــا لهـــم ، وهـــذا 

ــاد. ــه بالعبـ ــه تعـــالى ورحمتـِ ــاً مـــن لطفـ أيضـ
ولابـــدّ أنْ يكـــونَ الدليـــل مـــن النـــوع الـــذي لا 
ـــوق  ـــودات ـ وف ـــر الموج ـــالى، مدبّ ـــن الله تع ـــدر إلّا م يص
ـــديّ الرســـول  ـــه عـــلى ي مســـتوى مقـــدور البـــشر ـ فيجري
ــمّى ذلـــك  ــه، ويسـ ــاس بـ ــه النـ ــله؛ ليعرفَـ ــذي أرسـ الـ
ــشر  ــز البـ ــك لعجْـ ــزة وذلـ ــز أو المعجـ ــل بالمعجـ الدليـ

عـــنْ الِاتيـــان بمثلـــه.
ـــاز  ـــرة الإعج ـــاً ظاه ـــزة أيض ـــونَ المعج ـــدّ أنْ تك  ولا ب
بـــين النـــاس غـــير خفيّـــة وعـــلى وجـــهٍ يعجَـــز عنهـــا جميـــع 
ـــه،  ـــنّ في وقت ـــل الف ـــماء وأه ـــى العل ـــاس حتّ ـــات الن طبق
ــدّ أنْ  ــاس، ولابـ ــائر النـ ــن سـ ــم مـ ــن غيرهـ ــلًا عـ فضـ
تكـــونَ تلـــك المعجـــزة مقرونـــة بدعـــوى النبـــوّة منـــه؛ 
ـــز  ـــإذا عَجَ ـــا، ف ـــةً له ـــاه، وحج ع ـــلى مدَّ ـــلًا ع ـــونَ دلي لتك
ـــشر،  ـــدور الب ـــوق مق ـــا ف ـــم أنّه ـــك عُل ـــال أولئ ـــا أمث عنه
ـــادق  ـــا ص ـــاسُ أنَّ صاحبه ـــم الن ـــادة، فيَعل ـــةٌ للع وخارق
ــث  ــن حيـ ــشر، مـ ــتوى البـ ــوق مسـ ــه فـ ــواه وأنـ في دعـ

الاتصـــال الروحـــي بخالـــق الموجـــودات.
فـــإذا تمَّـــت شروط المعجـــزة لشـــخص، مـــن ظهـــور مـــا 
ـــون  ـــلٌ  يك ـــيٌّ مرس ـــه نب ـــى أنّ ـــادة، وادع ـــارق للع ـــو خ ه
ـــقِ النـــاس بدعـــواه، بـــل ليـــس لهـــم  ـــذٍ أهـــلًا لتصدي حينئ
إلا تصديقـــه والإيـــمان برســـالته، والإلتـــزام بقولـــه 
ـــه مـــن يكفـــرْ. ـــه مـــن يؤمـــنْ، ويكفـــرُ ب وأمـــره، فيؤمـــن ب

ــم أنّ معجـــزةَ  ــا نجِـــدُ في القـــرآن الكريـ ولـــذا فإنّنـ
كلّ نبـــيٍّ تناســـب مـــا يشـــتهرُ في عـــصْره مـــن العلـــوم 
ــي  ــى  هـ ــيّ موسـ ــزةُ النبـ ــتْ معجـ ــون، فكانـ والفنـ

ــون. ــا يأفكـ ــحْرَ ومـ ــفُ السـ ــي تلقَـ ــا التـ العصـ
ومعجـــزةُ نبيِّنـــا محمـــد  الخالـــدةُ هـــي القـــرآن 
ــه، في وقـــتٍ كانَ  ــه وفصاحتـِ ــزُ ببلاغتـِ الكريـــم، المعجـ
ــون  مـ ــم المقدَّ ــاءُ هـ ــاً وكانَ البلَغـ ــة معروفـ ــنُّ البلاغـ فـ
عنـــد النـــاس بحســـن بيانهـــم وســـموِّ فصاحتهـــم، فجـــاء 
ـــم  ـــم وأدهشـــهم، وأفهمَهـــم أنّه ـــة أذلّه القـــرآن كالصاعق
ـــزوا  ـــا عَجَ ـــه مهطعـــين عندم ـــه، فخنعـــوا ل ـــل لهـــم ب لا قِبَ

عـــنْ مجاراتـــه.
ـــةً  ـــزةً إلهيّ ـــم معج ـــرآن الكري ـــون الق ـــلاف في ك ولا خ
خالـــدةً، وإن تعـــدّدتْ وجهـــاتُ النظـــر في نواحـــي 
الإعجـــاز، لكـــن الـــذي يُطمـــأن بـــه أنّ الإعجـــاز 
اللفظـــي هـــو أشـــملُ المنطلقـــات باعتبـــار ورود آيـــات 
التحـــدّي اللفظـــي في نـــصّ القـــرآن، فقـــد تحـــدّى 
ــورة الإسراء  ــالى في  سـ ــال تعـ ــه قـ ــالى بمثلـ ــاري تعـ البـ
نْـــسُ وَالْجِـــنُّ  آيـــة ) :)88قُـــلْ لَئِـــنِ اجْتَمَعَـــتِ الْإِ
عَلَـــى أَنْ يَأْتُـــوا بمِِثْـــلِ هَـــذَا الْقُـــرْآَنِ لَا يَأْتُـــونَ بمِِثْلِـــهِ وَلَـــوْ 
ـــه تعـــالى في ســـورة  ـــرًا وقول ـــضٍ ظَهِي ـــمْ لبَِعْ كَانَ بَعْضُهُ
ـــرِ  ـــوا بعَِشْ ـــلْ فَأْتُ ـــرَاهُ قُ ـــونَ افْتَ ـــة ) :)13أَمْ يَقُولُ هـــود آي
ـــنْ دُونِ  ـــتَطَعْتُمْ مِ ـــنِ اسْ ـــاتٍ وَادْعُـــوا مَ ـــهِ مُفْتَرَيَ سُـــوَرٍ مِثْلِ
ـــهِ إنِْ كُنتُْـــمْ صَادِقِيـــنَ، وفي ســـورة البقـــرة )23(:  اللَّ
ـــى  ـــا عَلَ لْنَ ـــا نَزَّ ـــبٍ مِمَّ ـــي رَيْ ـــمْ فِ ـــالى: وَإنِْ كُنتُْ ـــه تع قول
ــهَدَاءَكُمْ  ــوا شُـ ــهِ وَادْعُـ ــنْ مِثْلِـ ــورَةٍ مِـ ــوا بسُِـ ــا فَأْتُـ عَبْدِنَـ
ـــدّى  ـــس المتح ـــنَ إذ لي ـــمْ صَادِقِي ـــهِ إنِْ كُنتُْ ـــنْ دُونِ اللَّ مِ
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بـــه كتابـــاً آخـــر غـــير هـــذا النـــصّ الموجـــود، ولم يـــدّعِ 
أحـــدٌ الإعجـــاز ولا التحـــدّي في غـــيره عـــلى طـــول 
التاريـــخ فهـــو المعجـــز المتحـــدّى بـــه، وفيـــه الإعجـــاز 
الإلهـــيّ، ولا قائـــلَ بتغـــيّره ليتزعـــزع هـــذا الإعجـــاز، 

ويتهـــدد اســـتقراره، ويحصـــل التشـــكيك فيـــه.
مناسبة المعجزة لما يشتهر في زمانها:

ـــه  ـــز بمقاربت ـــص المعج ـــارة الى أن تخصي ـــي الإش وينبغ
لصنعـــة زمانـــه إنّـــما هـــو لأجـــل نكتـــة ، وهـــي رعايـــة 
الإعجـــاز الكامـــل، فـــإنّ المعجـــزة إذا كانـــت مشـــابهة 
ــة  ــوع الفضيلـ ــن نـ ــا ، ومـ ــج في عصرهـ ــمال الرائـ للكـ
ــزات ،  ــا، تصـــير بذلـــك خـــير المعجـ ــة في زمانهـ الراقيـ

وتتلبّـــس بلبـــاس الكـــمال والفضيلـــة.
مـــع  المتلائمـــة  المعجـــزة  أنّ  ذلـــك:  في  والســـبب 
المشـــهور في العـــصر توجـــب سرعـــة تســـليم المعارضـــين 
مـــن أصحـــاب العلـــم العالمـــين بالصنعـــة التـــي تشـــابه 
أعـــرف  صنعـــةٍ  بـــكلّ  العـــالمَ  لأنّ  المعجـــز  ذلـــك 
ـــه هـــو  بخصوصياتهـــا ، وأعلـــم بمزاياهـــا وشـــؤونها، فإنّ

ـــا لا  ـــة منه ـــة العالي ـــول إلى المرتب ـــرف أنّ الوص ـــذي يع ال
ــيرة ، وصرف  ــات كثـ ــة مقدّمـ ــق إلاّ بتهيئـ ــكاد يتحقّـ يـ
زمـــان طويـــل، وهـــو الـــذي يعـــرف الحـــدّ الـــذي 
لا يـــكاد يمكـــن أن يتعـــدّى عنـــه بحســـب قوانـــين 

الطبيعـــة، والقواعـــد الجاريـــة.
ــك  ــبِ تلْـ ــه بمراتـ ــل جهْلـ ــالم فلأجـ ــير العـ ــا غـ وأمّـ
الصنعـــة ، وبالحـــدّ الـــذي يمتنـــع التجـــاوز عنـــه لا 
ـــالم  ـــوع الع ـــد خض ـــز إلاّ بع ـــال المعج ـــع في قب ـــكاد يخض ي
ـــي  ـــلُ أنّ المدّع ـــه يَحتم ـــابهة ، وبدون ـــة المش ـــك الصنع بتل
ـــه اعتمـــد  ـــل أنّ ـــما هـــو مقـــدور للعـــالم ، ويتخيّ ـــى ب ـــد أت ق
عـــلى مبـــادئَ معلومـــةٍ عنـــد أهلهـــا ، وعليـــه فـــإذا 
كانـــت المعجـــزة مشـــابهة للصنعـــة الرائجـــة ، والفضيلـــة 
الشـــائعة، ولم يحصـــل نقـــض أو اعـــتراض مـــن العالمـــين، 
فـــإنّ ذلـــك التشـــابه يوجـــب سرعـــة تســـليم العالمـــين 
بتلـــك الصنعـــة، وبتبعهـــم إيـــمان الجاهلـــين، فيتحقّـــق 
الغـــرض مـــن الإعجـــاز بوجـــه أكمـــل، وتحصـــل 

النتيجـــة المطلوبـــة بطريـــق أحســـن.
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نحن نقص عليك

لا يخفى أن القرآن الكريم هو الدستور الإلهي في الأرض والمعجزة الخالدة للنبي المصطفى والحجة على الخلق 
أجمعين وقد حوى  من العقائدِ والآدابِ والأحكامِ الشرعيّة والأمثال والعبر والمواعظ  الشيء الكثير واستخدم اسلوب 
القصّة في بيان هذه الأمورفي كثير من الأحيان  فقال تعالى: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ هَذَا 
الله  نبيّ  قصّة  الكريم  القرآن  التي ذكرت في  القصص  ،ومن هذه   3 آية  الْغَافلِِينَيوسف  لَمِنَ  قَبْلِهِ  مِنْ  كُنتَْ  وَإنِْ   الْقُرْآَنَ 
لُمَاتِ  يونس بن متى  والتي جاء ذكرُها في قوله تعالى وَذَا النُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَناَدَى فيِ الظُّ
أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ الأنبياء آية 87 ،وملّخص القصة أن اللهَّ تعالى أرسلَ نبيَّه يونس إلى 
أهل نينوى بالعراق في حوالي القرن الثامن ق.م فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله عز وجل فاستعصوا عليه ولم يستجيبوا 
البحر  لدعائه وندائه فضاق بهم ذرعا وجزعاً وتركهم وهو غاضب عليهم وذهب لهداية غيرهم، فوصل إلى شاطئ 
فوجد سفينة فركب فيها فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْه بيان لما ظنه يونس  حين فارق قومه غاضباً عليهم فقد كان يظنّ 
أنّه قد أدّى كل رسالته بين قومه إذ تحمّل هذا النبّي المشفق المشقّة والتعب سنين طويلة من أجل هداية القوم الضالّين، 
إلاّ أنّهم لم يلبّوا دعوته ومن جهة أُخرى، فإنّ النبي يونس  لّما كان يعلم أنّ العذاب الإلهي سينزل بهم سريعاً، ترك 
المدينة وخرج ظناًّ منه أنّ الله تعالى لا يريد أنْ يضيّق عليه ببقائه معهم فلم يكن تركُه لهم معصيةً وإنّما هو تركٌ للأولى فإنه 
كان الأولى لنبيٍّ عظيم كيونس  أن لا يتركهم ويصبر ويتحمل لعلهم ينتبهون من غفلتهم ويتجهون إلى الله تعالى أو 
يأذن له الله تعالى في الهجرة عنهم لكنهّ تركهم غضباً لله وأنَفَةً لدينه وبغضاً للكفر وأهله فابتُلَي ببطن الحوت مع كونه من 
المرسلين وَإنَِّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الصافات 139 وأثناء سيْر السفينة هاج البحر فكاد كل ركّاب السفينة أنْ يغرقوا 
فقال ربّانها: إنّ السفينةَ ثقيلةٌ جداً ويجب أنْ نلقي فرداً منها في البحر ليِنجوَ الجميع من الغرق فاقترعوا عدّةَ مرّات وإنّ 
اسمَ النبيّ يونس  يخرج في كل مرّة فعلم أن في هذا الأمر سّراً خفيّاً فسلّمَ للحوادث وعندما ألقوه في البحر ابتلعه 
حوت عظيم ثم نبذه إلى الساحل بعد استغفاره فأرسله سبحانه إلى قومه مرة أخرى فآمنوا له والنون في الآية الكريمة 

هو الحوت لذا نسب إليه ولُقّبَ بصاحب الحوت لإلتقامه له.
ثم بيّن سبحانه وتعالى ما كان يردّده يونس  وهو في بطن الحوت فنادى فيِ الظُّلُماتِ أَنْ لا إلِه إلِاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ 
التائبين  المستغفرين  من  يكن  لم  ولو  والليل  الحوت  وبطن  البحر  ظلمات  بالظلمات  الظَّالمِِينَوالمراد  مِنَ  كُنتُْ  إنِِّي 
آية144 يُبْعَثُونَالصافات  يَوْمِ  إلَِى  بَطْنهِِ  فيِ  لَلَبثَِ  الْمُسَبِّحِينَ  مِنَ  كَانَ  هُ  أَنَّ المعلومفَلَوْلَا  اليوم  الى  الحوت  بطن   للبث في 
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نافذة على العالم

 َكُــور ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يَخْلُــقُ مَــا يَشَــاءُ يَهَــبُ لمَِــنْ يَشَــاءُ إنَِاثًــا وَيَهَــبُ لمَِــنْ يَشَــاءُ الذُّ ــهِ مُلْــكُ السَّ قــال تعالــى: للَِّ
الشــورى آيــة 49 ، ظــلّ أمــر معرفــة جنــس المولــود عــبر العصــور هــو شــغل النــاس الشــاغل لاعتبــارات خاصّــة، بعضهــا 
مــا تفرضــه الطبيعــة والفطــرة البشريّــة والاعتقــادات المتوارثــة المرتكــزة عــلى الاحتياجــات الإنســانية، والبعــضُ الآخــر 
يفرضــه الــرأي الطبــيّ بســبب كثــرة الأمــراض المرتبطــة بالجــين الذكــري أو الجــين الأنثــوي، فــكان أمــر عــزل الأجنّــة 
الُمولّــدة للذكــور عــن الُمولّــدة للإنــاث حاجــة ملحّــة عــلى الصعيــد الطبّــي للحــد مــن ولادة أطفــال مــرضى ومشــوّهين 
ــة لاختيــار جنــس المولــود،  وهــذا يقودنــا لوســائل الطــب الحديثــة في  الأمــر الــذي تكاثفــت لــه جهــود علــماء الأجنّ
الكشــف عــن معرفــة جنــس الجنــين، كالســونار والأشــعة والرنــين، وغيرهــا ممــا لــه الدخــل المبــاشر وغــير المبــاشر في 
معرفــة جنــس الجنــين ذكــرا كان أو أنثــى، وهــذا الاهتــمام مــن قبــل النــاس ليــس بجديــد بــل كان يشــغل بالهــم منــذ 
بدايــات الخليقــة، فالمصريــون القدامــى )الفراعنــة( هــم أوّل مــن عــرف وســيلة يحــدد مــن خلالهــا جنــس الجنــين وهــو 
في بطــن أمّــه! وكان هــذا شــائعاَ قبــل أكثــر مــن خمســة آلاف ســنة مــن الآن، وكان ذلــك بطريقــة بســيطة جــدا وهــي 
أن تضــع المــرأة الحامــل بعضــاً مــن إدرارهــا في إناءيــن منفصلــين ويضعــون فــوق احدهمــا حفنــة قمــح والآخــر حفنــة 
شــعير وتتــم عمليــة متابعــة الاناءيــن ايامــا عــدة فــاذا نبــت الشــعير أولاً  يكــون المولــود ذكــرا واذا نبــت القمــح أولاً 
ــد  إعتمــدوا أساســاً  ــق فق ــا الإغري ــة، وأمّ ــة هــذه التجرب ــماء الإختصــاص صحّ ــد اكــد عل ــى!، وق ــود انث يكــون المول
ــة في  ــور مختزل ــة الذك ــأنّ أجنّ ــم ب ــلى قناعته ــماداً ع ــده اعت ــعَوا لتحدي ــه؛ فس ــل تكوّن ــين قب ــس الجن ــط جن ــر  في ضب آخ
ــائد كان  ــاد الس ــذا الاعتق ــلى ه ــاءً ع ــسرى، وبن ــة الي ــة الجه ــة الأنثويّ ــلّ الأجن ــين تحت ــى، في ح ــل اليمن ــة( الرج )بيض
الرجــل الإغريقــي يربــط )بيضتــه( اليــسرى لمنــع تكــوّن الإنــاث خــلال الجــماع، وربّــما هــو مــن الاعتقــادات الشــعبية 
ــؤدّي إلى إنجــاب  ــة ي ــن مــن الســيدة النحيف ــد إنّ زواج الرجــل البدي ــوني فيعتق ــا الشــعب التاي ــة عندهــم وأمّ المتوارث
الإنــاث والعكــس صحيــح، كــما افترضــوا أنّ أكل المتبّــلات واللحــوم والأســماك المملّحــة والحامضــة، يســاعد عــلى 
إنجــاب الذكــور، وممـّـا ســبق يتبــيّن لنــا أنّ المحــاولات التــي ســعى لهــا العِــرْق البــشري مــن أجــل تحديــد جنــس المولــود 
اعتمــدت كلهــا عــلى افتراضــات النجــاح أو الفشــل وعــلى العمــوم فالمجتمــع الإســلامي لا ينظــر للأنثــى نظــرة دونيــة 
وإنْ دلــت بعــض الروايــات عــلى رجحــان طلــب الولــد الذكــر في الدعــاء ولكــن لا أن تصــل الحالــة كــما عــبّر عنهــا 

ا وَهُــوَ كَظيِــمٌ النحــل 58. َ أَحَدُهُــمْ باِلْأنُْثَــى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ القــرآن الكريــم وَإذَِا بُــشرِّ
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عناقيد

   بـدأ الأبُ حديثـه بشـدّة مـع ولـده وهـو ينظـر إلـى هاتفـه بنظـرة مليئـة بالخـوف قائـلا: مـن أيـن تأتـي بمحتويـات 
هاتفـك النقـال؟

أخـذ الولـد يتراجـع إلـى الـوراء خوفـاَ مـن العقوبـة التـي سـيوقِعها الوالد بـه مع أنّـه لا يدري مـا هي المشـكلة التي 
يتحدثُ عنهـا الأب.!!!

وتمالَـكَ الولـدُ أنفاسَـه وأخـذ يسـأل والده عن هـذا التوتّر الحاصل وعن سـبب خوفه وسـؤاله! وهـل يحق لك أن 
تطالبنـي بالإفصاح عن تلـك المصادر؟؟

عـاد الأبُ إلـى وضعـه الطبيعـي ليدافـع عـن نفسـه بعـد أن كان مهاجَمـاً وقـال : ليـس هَدَفيِ إجبـارَك علـى أمر غير 
صحيـح ولكنـّي قلـق ممـا أسـمع وأرى عن محتويـات هواتف الشـباب التـي أفقدتنـي صوابي.

عاد الولد قائلا: وهلْ يحقُّ لك أن تحذف من هاتفي ما  لا يعجبك من دون علمي؟
شَـعَرَ الأب بالإحـراج مـن هـذا السـؤال الـذي جـاء علـى غفلـة مـن الزمـن وأخـذ يبحـث عـن وسـيلة للجـواب لا 

يكـون بعدهـا مطالبـا بالتبريـر فقـال لابنـه :
إنّنـي منـذ أن طـرق سـمعي مـا سـمعته عـن مخالفـات الشـباب وهـدر عمرهـم فـي أمـور ليـس فيهـا سـوى تضييـع 
الوقـت والجهـد ثـم الأخـلاق ؛ أخذنـي الخـوفُ الشـديد عليـك وعلـى إخوتـك مـن هـذه المزالـق التـي جَعلـتْ 

مسـتقبل الشـباب يذهـب إلـى المجهـول.
فـلا تلُمْنـي عندمـا ترانـي أبحـثُ عـن تلك الأمـور كالشـرطي الباحث عـن أداة الجريمة وقد سـألتني عـن حقي في 
هـذا الفعـل وأنـا أظـن أن مـن حقـي الحـرص علـى أبنائـي وأنـت واحد منهـم  وهذا التحسـس مـن تلك الأمور سـبَّبَه 

خوفـي من وصـول الخطـر إليك.
فعـاد الإبـن مبتسـماً وأراد أن يخفّـفَ مـن إحـراج أبيه مـن تسـاؤلاته المتعددة فقال بصـوت محبب: إنـي أفهم هذه 
المشـاعر لكننـي لـم أعـانِ فـي يـوم مـن الأيام مـن ضياع فـي دهاليز الحيـاة حتّى أتاثـر بهذه الأمـور وقد كنـت لي منذ 
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الصغـر صديقـاً مقرباً لا أخفي عنك شـيئاً.
ولو سألتني عن رأيي في هذه الأمور لسمعتَ مني ما يزيل كلّ هذه المخاوف والهواجس التي شغلت بالَك.

تنفّـس الأبُ الصعـداء وعـاد مستبشـراً  وأخـذ بـرأس ولـده مقبّـلًا لكـنّ الولـدَ لـمْ يسـكتْ وقـال لأبيه: عندمـا تريد 
أن تـرى محتويـات هاتفـي بلّغنـي وأنـا سـأدفع إليـك هاتفـي لتنظر فيـه دون تردد لأنّـك إذا أخذت هاتفـي دون علمي 
وأزلـتَ منـه بعـض الأمور فأنت سـتمارس سـلطة غاشـمة وقـد تتورّط فـي الحرام بسـبب الحرص الزائـد والحماس 

غيـر المبرّر للحفـاظ علينا.
والآن أسـالك يـا أبـي: هـل يحـقُّ لـلأب أنْ يمـارس سـلطة القانـون فـي التعامل مـع الأبناء فيحـدّد لهم مـا يضعون 

فـي هواتفهـم وما شـاكل ذلك ؟
أجـاب الأب: ليـس عنـدي أدنـى شـكّ فـي أنّ الأب يحـقُّ لـه أنْ يمـارس سـلطةً علـى الأبنـاء لكـن هـذا يختلـف  
بالنسـبة إلـى عمـر الأبنـاء وطبيعـة الأمـور التـي يريـد أنْ يمـارس سـلطته فيهـا فقـد يريـد أن يمنعـه مـن الخطـر علـى 
حياتـه ومـن الأذى وفـي مثـل هـذه الحالـة لا شـكّ أنْ مـن حـقّ الأب أنْ  يحمـي أبنـاءَه بالطـرق المتاحـة لـه أمّـا إذا 
كانـتْ القضيّـة مرتبطـة بسـلوك الأبنـاء مـع الآخريـن  وغيرهـا ففي مثـل هذه الحالـة يختلـف الحكم بين الأمـور التي 
يحـرم فعلُهـا وهـي معلومـة لـلأب بصـورة واضحـة مثـل اسـتماعِ الأغانـي ومـا شـابه ذلـك فيحِـقُّ لـلأب أنْ يمنع من 
ذلـك وبيـن الأمـور التـي يخشـى الأب منهـا وان كانـت غيـر معلومـة الحرمـة عنـد الأب ففـي مثـل هـذه الحالـة يحق 
لـلأب التحذيـر مـن النتائـج الوخيمـة للاسـتعمال السـيء للهاتـف النقـال ؛ولكـن لا يحـقُّ لـه أنْ يَعتبـرَ نفسَـه محـدّدا  
لوجـود هـذا المحتـوى وعـدم وجـود الآخـر مـع عـدم وضـوح حرمة المحتـوى عنـده وإنّما يسـاوره الشـك بالنسـبة 

إليـه لا أكثر.
ولهـذا يحـرص الكثيـر مـن الآبـاء علـى المنـع بطريقـة عنيفـة وهي رسـالة سـيئة للأبنـاء تعلّمهـم الإخفـاء؛ وتجعل 

الآبـاء فـي حالـة خـوف دائـم من وجـود هاتـف غيـر مراقـب المحتوى.
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أي بني

قال الله تعالى في الكتاب المجيد :
هِ وَاسِعَةٌ إنَِّمَا  نْيَا حَسَنةٌَ وَأَرْضُ اللَّ ذِينَ أَحْسَنوُا فيِ هَذِهِ الدُّ كُمْ للَِّ قُوا رَبَّ ذِينَ آَمَنوُا اتَّ  قُلْ يَا عِبَادِ الَّ

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ سورة الزمر:10  يُوَفَّى الصَّ
آيـةٌ مباركـةٌ تصـف الصابريـن أنَّ لهـم الأجـرَ الكبيـرَ يـومَ القيامـةِ مـن حيـثِ هم صابـرون فما هـو هذا الصبـرُ الذي 

يصـلُ بصاحبـه الـى هـذه الدرجـات العليا ؟
الـذي يظهـر مـن كلام الأئمـة  أنّ المـرادَ منـه هـو الصبـر الإختيـاري أولاً والمتعلـق بالديـن والإخـلاص ثانيـاً، 
فقـد جـاء فـي مشـكاة الأنـوار عـن الصـادق  قال رسـول اللـه : »يأتـى على النـاس زمان لا ينـالٌ فيـه الملك إلا 
بالقتـل والتجبـر ، ولا الغنـى  إلا بالغصـب والبخـل ولا المحبـة إلا باسـتخراج الدين واتباع الهـوى ، فمن أدرك ذلك 
الزمـان فصَبّـر علـى البُغْضَـة وهـو يقـدر علـى المحبـة ، وصَبَـر علـى الفقـر وهـو يقـدر علـى الغنـى وصَبَـر علـى الذُلّ 

وهـو يقـدر علـى العـز آتـاه الله ثـواب خمسـين صدّيقـاً ممن صـدّقَ به« .
 ويعلّمنـا أميـر المؤمنيـن  أنـواع الصبـر فيقـول  :»الصبـرُ ثلاثـةٌ ، صبـرٌ علـى الطاعـة ، وصبـرُ علـى المعصيـة 

، وصبـرٌ علـى المصيبة«. )مشـكاة الأنـوار ج1ص17(
والصبرُ بهذا المعنى يحكي معنى الإخلاص والولاء الذي يستحقُّ الأجرَ بدون حساب .

فالصبـرُ علـى المعصيـة معنـاه: أنْ يتركَ كلَّ المكاسـب النفسـية والمادّية الحاصلة من تلـك المعصيّة ويضعُ صورةَ 
النجـاح والفـوز بتجاوزهـا ويرسـم تركه لتلك المكاسـب صورةً في ذهنـه محفوفة برضا البـاري عز وجل.

أو  الواجبـات  لأداء  طلبـاً  القاسـية؛  والظـروف  المعوّقـاتِ  ويعالـج  بالراحـة  يضحّـي  أنْ  الطاعـات  فـي  والصبـر 
بنحـو الإرادة والإختيـار. تعالـى عـز وجـل  للـه  القـرْبِ والعبوديـة  النفـس حالـة  فتعيـش  المسـتحبات 

 : أمـا الصبْـرُ عنـد المصائـب فهـو مرتبـةٌ مـن مراتـب الإخـلاص والرجـوع الـى اللـه المنعـم قـال الإمـام  الرضا
»... مـن بُلـي مـن شـيعتنا ببـلاء فصبـر كتـب اللـه له أجـر ألـف شـهيد« عيـون أخبـار الرضـا : ج2 بـاب47 ح39.

فالصائم مثلًا إذا ناله العطشُ، وألحَّ عليه الجوع، واسـتدرجه الضعف، منىّ نفسـه بإنقضاء فترة الصوم والإمسـاك 
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فـي هـذه السـاعة أو تلـك ومثـل الطالـب في المدرسـة، حيث يقاوم السـهر والبـرد والتبكيـر في الصباح والاسـتمرار 
فـي المطالعـة والبحـث وعبـور الإمتحـان تلِْـوَ الإمتحـان، كل هـذه يقاومهـا ويركـز نظـره فـي نهايـة العـام الدراسـي، 

حيـث يأخـذ وثيقـة الإمتحانـات بتفـوق، عنـد ذلك تتلاشـى جميـع الصعوبـات التي مـرت عليه، بل وتحلـو لديه. 
إذا فهمنا هذه المعاني النقيّة للصبر فينبغي أنْ يكونَ المؤمنون متّصفين به على هذا النحو والنسبة لله عز وجل 
 ِناَ آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ وَقِناَ عَذَابَ النَّار ناَ إنَِّ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ  ومن أولى به منهم ؟ وقد قال الله تعالى :الَّ

ادِقِينَ وَالْقَانتِيِنَ وَالْمُنفِْقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ باِلْأسَْحَار ابرِِينَ وَالصَّ الصَّ
وقـد حكَـتْ لنـا الآثار طرَفـاً رائعاً ممتعاً مـن قصص الصابرين علـى النوائب، مما يبعث علـى الاعجاب والاكبار، 

وحسن التأسـي بأولئك الأفذاذ.
حكـي أنّ كسـرى سـخط علـى بزرجمهـر: فحبسـه فـي بيت مظلـم، وأمر أن يصفـد بالحديـد، فبقي أيامـاً على تلك 
الحـال، فأرسـل اليـه مـن يسـأله عـن حالـه، فاذا هـو منشـرح الصدر، مطمئـن النفـس، فقالوا لـه: أنت في هـذه الحالة 
مـن الضيـق ونـراك ناعـم البال. فقال: اصطنعت سـتة أخـلاط وعجنتها واسـتعملتها، فهي التي ابقتني علـى ما ترون. 

قالـوا: صـف لنـا هـذه لعلنا ننتفـع بها عنـد البلوى، فقـال: نعم.
أما الخلط الأول: فالثقة باللّه عز وجل.

وأما الثاني: فكل مقدرّ كائن.
وأما الثالث: فالصبر خير ما استعمله الممتَحن.

وأما الرابع: فاذا لم أصبر فماذا أصنع، ولا أعين على نفسي بالجزع.
وأما الخامس: فقد يكون أشدّ مما أنا فيه.
وأما السادس، فمن ساعة الى ساعة فرج.

فبلغ ماقاله كسرى فأطلقه وأعزّه. ) سفينه البحار ج 2 ص 7(



القوارير

المرأة والقدوة الحسنة..
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لا نغالي إذا ما قلنا إن القدوة الحسنة النسوية مغيبةٌ في أكثر مفاصل حياة نسائنا في عصرنا الحاضر، فلا تُراك تجدُ 
أَثراً لتلك القدوات المباركات، لا في البيت ولا في العمل ولا في مجال الدراسة إلا ما نَدَرَ مع الأسَف الشديد!

لهذا  صورةً  والتقط  نظرةً  فَخُذْ  أعلاهُ،  لكلامناِ  القاطعَ  الدليلَ  ستجدُ  المعاصر  النسوي  للواقع  سريعةٍ  وبنظرةٍ 
 مثلًا للقدوة المباركة والأسُوةُ الحسنة- فهل تَجْدهَا  المجتمع النُّسوي، وتَفحّصهُ جَيِّداً -مع أخذ الزهراء 
 حاضرةً في المجتمع الإسلامي ديناً وعفةً وخُلُقاً؟ كلا إنها مغيبةٌ أَشدَّ التغييبِ في مجتمعاتنِا النُّسوية، وفي المناهج 
ينية التي تخصُّ المَرأةَ، ولا أَدري مَنْ يَتحملُ هذا  التعليمية الأكَاديِميةِ، وكذلك هي مغيبةٌ في الكتب والثقافات الدِّ

التَّقصير الذي لا يُغْتَفَرُ؟
نامت عن عرضِ  التي  النَّائمة،  الأمُّةُ  الكبير هو: هذه  التقصير  يتحمل ذلك  الذي  أنَّ  بالتأكيد  الجوابُ  سيكونُ 
الحات، فتعال إلى مؤسساتنا التعليمية  قُدواتهِا لبناتنا ونسائنا، فكانت هناك بينونةٌ عظيمةٌ ما بَينهَم وبين القُدوات الصَّ
في البلاد، وخُذْ وزارةَ التَّربيةِ مثالاً لذلك، فهي من جانبٍ ترفع عنوانَ وزارتهِا بأَنها )وزارةُ التَّربية والتَّعليم(، لكنها 
من جانب آخر لا تعطي مساحةً للتربية في دروسها التي تعطيها لطلابها وطالباتها في المدراس، بل ولا تجد فصلًا 
ين والِإسلام يتعرضُ إلى ذكرِ القُدواتِ وسلوكهِن المُبارك، فأين هي تربيتُنا  ناً في أَحَدِ الكُتُب التَّي تَرتبطُِ بالدِّ مُتَضَمَّ

الحين؟ لأجَيالنا وأَولادنا إذا كانت مناهجناُ خاليةً من ذكرِ أَسلافناِ الصَّ
فهل تعرفت بناتنا على حجاب الزهراء  الحقيقي؟ وهل أَدركنَ حجمَ العلاقةِ الجائِزة من غير الجائِزة مع 
الحات؟ وهل أُعطيِتْ لبناتنا مفاهيمُ الحشمةِ والعفّةِ في القَوْل والفِعل  الرجال من خلال سيرة تلك القدوات الصَّ

حينما دخلنَ في أَروقةِ الجامعات؟
وحياةِ  وبيوتنِا  أَسواقناِ  إلى  نظرةً  أَلقينا  إذا  وأَما  الحكومية،  التعليمية  المؤسسات  مناهج  إلى  نظرْنا  إذا  كُلُّه  هذا 
المرأةِ الِإجتماعية بصورةٍ عامّةٍ فالمُصيبةُ أَعظمُ، فهذه النِّساء قَدْ وقعنَ في مهبِّ الموضات والموديلات، وجنحنَ 
عن لباسِ الحِشمةِ والحَياءِ، وَقلّدنَ الممثلّةَ والمطربةَ في كلِّ شؤونها، وصارت القدواتُ في خبرِ كانَ، قال تعالى: 
هَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا مريم/59، ولنا وقفةٌ مع أَهم الآثار  بَعُوا الشَّ لَاةَ وَاتَّ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ

الإيجابية عند اقتفاء أثر القدوات في العدد القادم إن شاء الله تعالى.



طب وتكنولوجيا

وتنشيط  الدهون  حرق  في  الرياضة  تساهم  لا 
تساعد  بل  فحسب،  والحيوية  بالطاقة  ومدّه  الجسم 
والفيتامينات  الأوكسجين  امتصاص  على  الجسم 
المنافع  هذه  من  يحتاجها.وانطلاقاً  التي  والمعادن 
عن  تتوقف  عندما  بجسمك  يحل  ماذا  معنا  إكتشف 

ممارسة الرياضة. 
1- التأثير على الصحة بشكل عام:

يؤثّر عدم ممارسة الرياضة على مظهرك الخارجي 
وصحّة  صحّتك  إلى  إضافة  بنفسك  ثقتكَِ  وعلى 

عقلك وقلبك 
2- إضعاف عمل القلب وتكدس الدهون:

تحسّن الرياضة عملية ضخّ الدم إلى الأعضاء كافّة 
وتفّعل الدورة الدموية وعمليّة نقل الأوكسجين إلى 
خلايا الجسم وتقلّصُ خطر الإصابة بالسكتة القلبيّة 
عمل  وتفعيل  القلب  نبضات  تنظيم  على  وتساعد 
عمل  فيضعّف  ممارستها  عن  الإقلاعُ  أمّا  الرئتين 
القلب ويساعد في تكديس الدهون على القلب وفي 

الجسم كله بشكل عام. 
3- ضمور العضلات:

يبقى جسمك  الرياضة  تتوقف عن ممارسة  عندما 
صحّياً لفترة تلي هذا التوقّف غير أنّك ستشعر بعدها 

بظهور الأوجاع في مختلف أنحاء جسمك وبخاصة 
في المفاصل  والأربطة إذ يصاب جسمك بالضمور 
الشعور  يبدأ  الأعراض  هذه  جانب  وإلى  العضلي 

بالتعب المزمن والخمول وإنعدام القوّة.
4- زيادة في الوزن:

كانت  بعدما  الرياضة  ممارسة  عن  تتوقف  عندما 
لك  اليومية،لابدّ  حياتك  في  وأساسياً  مهماً  عنصراً 
بالإضافة  تستهلكها  التي  الطعام  لكميات  تنتبه  أن 
الإقلاع  تلي  التي  الفترات  إنّ  إذ  الطعام  نوعية  إلى 
عن ممارسة الرياضة تكون حرِجة وحسّاسة للغاية إذ 
يمتصّ جسمُك الدهونَ والسعْراتِ الحراريّة بشكل 
عمليّة  وستصبح  الجسم  أنحاء  في  ويكدّسها  أسرع 
يزداد  وبالتالي  بطأً  أكثر  الدهون  حرق  أو  الأيض  

الوزن.
5- تأثير على الذهن والمزاج:

الكافية  بالكمّيّات  العقل  مد  على  الرياضة  تساعد 
الأوامر  لإعطاء  الأوكسجين  من  يحتاجها  التي 
الجسم،  في  والأعضاء  الأجهزة  كل  عمل  وتفعيل 
الأعضاء  عمل  يبطئ  ممارستها  عن  التوقف  أنّ  غير 
المحاربة  للهرمونات  الجسم  إنتاج  عملية  ويعيق 

للتوتر والإكتئاب. 
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الرياضــة ممارسـة
عن أضرار التوقف
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مساحة ود

نارُها  جاسية،  حمّىً  النحوي:  فقال  تشكوه؟  الذي  ما  له:  فقال  مَريضاً،  نَحويا  بعضُهم  زار 
حاميةٌ، منها الأعضاءُ واهيةُ، والعظامُ باليةُ، فقال له: لا شفاكَ الله بعافية، يا ليتها كانتْ القاضية.

مَالتِ  قليلٍ  وبعد  مُحمّرة،  دَجَاجةٌ  فَوقهُ  ثريداً،  يأكلان  والرصافي  الزهاوي  العراقيان  الشاعران  جلس 
فَتهّدَمَا. تَحتهُ  النَّبشُ  كَثُر   : صافيُّ الرَّ فَقالَ  فَتقدّما،  أهلَهُ  الخيرُ  عَرَفَ  فقال:   ، هاويِّ الزَّ نَاحيةَ  جاجةُ   الدَّ

العالم،  في  مثلها  يخلق  لم  اللَّه  كأن  نَظري  في  كانت  بزوجتي،  أعجبت  حين  قال:  لشيخٍ  رجلٌ  اشتكى 
أَعوامٍ  بضعةُ  مضتْ  ا  فلمَّ منها،  أجملَ  الكثيرين  رأيتُ  تزوجتُها  ا  ولمَّ مثلَها،  الكثيرين  رأيتُ  خطبتها  ولما 
على زواجناِ رأيتُ أنَّ كلَّ النسِاءِ أحْلى مِن زَوجتي! فقال الشيخ: أفأُخبرك بما هو أدهى من ذلك وأمرّ؟ قال 
الةَ في شَوارعِ المَناطقِ  الرجل: بلى، فقال الشيخ: ولو أنَّكَ تزوجتَ كلَّ نسِاءِ العَالمين لرأيتَ الكلابَ الضَّ
جلُ ابتسامةً خفيفةً وقال: لمِاذا تقولُ ذَلك؟ فقال الشيخ:  عبيةِ أَجملَ مِنْ كُلِّ نسِاءِ العَالمَين ! إبْتسمَ الرَّ الشَّ
لأنَّ المُشكلةَ لَيستْ في زوجتكِ، المُشكلةُ أنَّ الِإنسانَ إذا أُوتيَ قَلْبَاً طمّاعاً، وبَصراً زائِغاً، وَخَلا مِن الحَياءِ 

مَ اللهُ. ا حرَّ مِن اللهِ فإنّهُ لا يُمكنُ أَن يَملَأ عَينهَُ إلاَّ تُرابُ قبرهِ! يَا رجل: مُشكلتُك أنَّكَ لا تَغضّ بَصَرَك عَمَّ
يخُ:  الشَّ فَقَالَ  نَعمْ،  جلُ:  الرَّ قالَ  العالَم(؟  نسِاءِ  )أَجمل  عَهْدِها  سالفِ  إلى  امرأتُكَ  بهِِ  تَرجِعُ  شيئاً  أتريد 

اغضُضْ بَصَرَك.

النَّحويُّ والمَرَضُ

جَاجَةُ بينَ الزَّهاوي والرَّصافيِّ .. الدَّ

لا يَملُأ عَينيكَ إلاَّ تُرابُ قَبْرِك!
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